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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 
شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليت 

 : , أما بعدفي العالمين, إنك حميد مجيد,وسلم تسليما كثيراعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
أن السلف كانوا مع زهدهم وعبادتهم وعلمهم بسعة رحمة االلهَّ  − رحمني االله وإياكم− فاعلموا 

ِ  ﴿: يخافون ألا يتقبل منهم, قال تعالى بهِّ ُمْ إِلىَ رَ ةٌ أَنهَّ لَ جِ ُمْ وَ لُوبهُ قُ ا آتَوا وَّ تُونَ مَ ؤْ ينَ يُ ذِ الَّ مْ وَ
ونَ  عُ اجِ   60المؤمنون ﴾رَ

ا هم الذين يصومون ويتصدقون «: وعند البخاري من حديث عائشة رضي االله عنها مرفوعً
 .»ويخشون ألا يتقبل منهم

والمرويات عن السلف في ذلك كثيرة مما يدل على إخلاصهم وخوفهم من االلهَّ تعالى, لذلك 
حبوط  ,ومسألةردّ العمل مسألة: تانلمسأ لهامن الأمور الخطيرة التي ينبغي التنبه كان 

 ﴿:الأعمال, وهذه المسألة بينّ االلهَّ تعالى خطرها وعظم شأنها وضرب لذلك مثلاً  فقال تعالى
لِّ  ن كُ ا مِ هُ فِيهَ َارُ لَ ا الأَنهْ تِهَ ْ ن تحَ ي مِ رِ ْ نَابٍ تجَ أَعْ يلٍ وَ نَّةٌ مِّن نَّخِ هُ جَ ونَ لَ مْ أَن تَكُ كُ دُ دُّ أَحَ وَ  أَيَ

ُ االلهُّالثَّمَ  بَينِّ لِكَ يُ ذَ قَتْ كَ َ ترَ ارٌ فَاحْ ارٌ فِيهِ نَ صَ َا إِعْ ابهَ أَصَ اء فَ فَ عَ ةٌ ضُ يَّ رِّ هُ ذُ لَ ُ وَ كِبرَ هُ الْ ابَ أَصَ اتِ وَ  رَ
ونَ  رُ كَّ تَفَ مْ تَ لَّكُ عَ اتِ لَ مُ الآيَ كُ   266البقرة ﴾لَ

ضرب :  قالوفي صحيح البخاري عن عبيد بن عمير رحمه االلهَّ عن ابن عباس رضي االله عنهما
لعمل رجل كان يعمل بطاعة االلهَّ ثم أحرق الشيطان : االلهَّ مثلاً لعمل, قيل أي عمل ? قال

 .عليه عمله
عسى االلهَّ تعالى أن يحفظنا ويحفظ علينا  − بعض الأسباب المؤدية إلى حبوط العمل وهنا أذكر 

 .ديننا
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 :الأعمال محبطات تنبيه العمال إلى 
والمرض القاتل لا محالة إلا أن يتوب صاحبه,  العضالوهو الداء  :تعالىالشرك باالله : أولاً 

تَ  ﴿: ومن تاب, تاب االلهَّ عليه, قال تعالى كْ َ ئِنْ أَشرْ بْلِكَ لَ نْ قَ ينَ مِ ذِ إِلىَ الَّ يْكَ وَ يَ إِلَ دْ أُوحِ قَ لَ وَ
ينَ  ِ َاسرِ نَ الخْ ونَنَّ مِ تَكُ لَ لُكَ وَ مَ بَطَنَّ عَ يَحْ  65الزمر ﴾لَ

لُونَ  ﴿: لى عن أنبيئه والصفوة من خلقهوقال تعا مَ عْ انُواْ يَ ا كَ م مَّ نْهُ َبِطَ عَ واْ لحَ كُ َ وْ أَشرْ لَ  ﴾وَ
مْ  ﴿:وقال تعالى 88الأنعام هِ سِ لىَ أَنفُ ينَ عَ دِ اهِ دَ االله شَ اجِ سَ واْ مَ رُ مُ عْ كِينَ أَن يَ ِ شرْ انَ لِلْمُ ا كَ مَ

ونَ  الِدُ مْ خَ فيِ النَّارِ هُ ُمْ وَ لهُ ماَ بِطَتْ أَعْ ئِكَ حَ لَ رِ أُوْ فْ كُ  17التوبة ﴾بِالْ
بالتوحيد الذي إن من سنن االلهَّ تعالى التي لا تتغير أن االلهَّ لا يقبل من عباده عملا إلا أن يأتوا 

البخاري عن عائشة رضي االله عنها أنها سألت النبي صلى  , فقد روهو حق االلهَّ على العبيد
ا مات في الجاهلية يطعم  االله عليه وآله وسلم عن عبد االلهَّ بن جدعان وكان رجلاً مشركً

ما نفعه « :الطعام وينصر المظلوم وله من أعمال البر الكثير, فقال صلى االله عليه وآله وسلم
ا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين  .»ذلك, إنه لم يقل يومً

افِرٌ  ﴿: قال تعالى :الردة عن دين الإسلام :ثانيًا وَ كَ هُ تْ وَ يَمُ ن دِينِهِ فَ مْ عَ نكُ دْ مِ دِ تَ رْ مَن يَ وَ
ابُ ال حَ ـئِكَ أَصْ لَ أُوْ ةِ وَ رَ الآخِ يَا وَ نْ ُمْ فيِ الدُّ لهُ ماَ بِطَتْ أَعْ ـئِكَ حَ لَ أُوْ ونَ فَ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ  ﴾نَّارِ هُ

ينَ : وقال تعالى 217البقرة ِ َاسرِ نَ الخْ ةِ مِ رَ وَ فيِ الآخِ هُ هُ وَ لُ مَ بِطَ عَ دْ حَ قَ نِ فَ يماَ رْ بِالإِ فُ كْ مَن يَ ﴿ وَ
 5المائدة ﴾

 .مثل أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما ير من نظر الناس إليه,  الرياء: ثالثا 
يَا  ﴿: اة الدنيا وهو شر أنواع الرياء, قال تعالىأو يريد بعمله الحي نْ َيَاةَ الدُّ يدُ الحْ رِ انَ يُ نْ كَ مَ

ونَ  سُ بْخَ ا لا يُ مْ فِيهَ هُ ا وَ ُمْ فِيهَ لهَ ماَ مْ أَعْ يْهِ فِّ إِلَ ا نُوَ ينَتَهَ زِ ةِ إِلاَّ * وَ رَ ُمْ فيِ الآَخِ يْسَ لهَ ينَ لَ ذِ ئِكَ الَّ أُولَ
وا فِ  نَعُ ا صَ بِطَ مَ حَ لُونَ النَّارُ وَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ اطِلٌ مَ بَ ا وَ  16−15هود ﴾يهَ

ن ثوبان رضي االله عنه, أن رسول االله صلى االله عليه وآله ع. انتهاك محارم االله في الخلوة: رابعا
ليأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها «: وسلم قال
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ا, فقال هم منكم : هم لنا يا رسول االلهَّ نخشى أن نكون منهم? فقالصف: واااللهَّ هباءً منثورً
يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل ما تأخذون, غير أنهم إذا 

 )1(. »خلوا بمحارم االلهَّ انتهكوها
م بِالمَْنِّ   ﴿:تعالى قال.  المن بالعمل الصالح: خامسا اتِكُ قَ دَ واْ صَ بْطِلُ نُواْ لاَ تُ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ يَ

رِ  مِ الآخِ يَوْ الْ نُ بِااللهِّ وَ مِ ؤْ لاَ يُ اء النَّاسِ وَ ئَ هُ رِ الَ قُ مَ نفِ ي يُ الَّذِ الأذَ كَ   264البقرة ﴾وَ
اداس  رفع الصوت فوق صوت النبي صلى االله عليه وآله وسلم: سً

نُوا  ﴿:بعد وفاته كرفعه في حياته قال تعالىعليه الصوت وقد عدّ العلماء رفع  ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ يَ
بَ  ْ مْ لِبَعْضٍ أَن تحَ كُ ضِ رِ بَعْ هْ جَ لِ كَ وْ قَ هُ بِالْ وا لَ رُ هَ ْ لا تجَ تِ النَّبِيِّ وَ وْ قَ صَ مْ فَوْ اتَكُ وَ وا أَصْ عُ فَ رْ طَ لا تَ

ونَ  رُ عُ أَنتُمْ لا تَشْ مْ وَ كُ لُ ماَ هذا في حال حياته وبعد مماته لأنه : قال القرطبي 2الحجرات ﴾أَعْ
ندَ  ﴿:محترم حيًا وميتًا صلى االله عليه وآله وسلم فقال تعالى ُمْ عِ اتهَ وَ ونَ أَصْ ضُّ غُ ينَ يَ ذِ إِنَّ الَّ

رٌ عَ  أَجْ ةٌ وَ رَ فِ غْ ُم مَّ  لهَ وَ ُمْ لِلتَّقْ لُوبهَ نَ االلهَُّ قُ تَحَ ينَ امْ ذِ ئِكَ الَّ لَ ولِ االلهَِّ أُوْ سُ  3الحجرات ﴾ظِيمٌ رَ
فعبر بغض الصوت مع أن الغض للبصر, وهذا أعلى مراتب الأدب مع رسول االله صلى االله 

 .عليه وآله وسلم
قال : رو مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد االله قال. التألي على االله: ابعً سا

لفلان, فقال االله من ذا أن رجلا قال واالله لا يغفر االله «: رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
 .»الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان قد غفرت لفلان وأحبطت عملك

 :كراهية شيء مما جاء به النبي صلى االله عليه وآله وسلم وإن عمل به: امنً اث
ُمْ  ﴿:قال تعالى لهَ ماَ بَطَ أَعْ أَحْ لَ االلهَُّ فَ ا أَنزَ وا مَ هُ رِ ُمْ كَ لِكَ بِأَنهَّ  9محمد ﴾ذَ
كالذي يعتقد أن الشرع لا ,شيء من شرع االله تعالى وهدي نبيه الأمين محبط للعمل فكراهية

ا ورجعية م االله به ورسولهيصلح في هذه الأزمنة ويرونه جمودً كَ م حَ كْ لو : , أو يقول عن حُ
 .كان على هيئة كذا لكان أفضل

                                           
  )5028(وصححه الألباني في الصحيحة رواه ابن ماجه   ) 1(
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, إنه على كل شيء أسأل االلهَّ تعالى أن يحفظنا ويحفظ علينا ديننا, ونسأله التوفيق والرشاد
 .قدير

اللهم أعنا على حسن عبادتك, وأعنا على أن نخلص لك ولا نشرك بك شيئا, اللهم إنا نعوذ 
. بك من موجبات الزلل, ومحبطات العمل, ونسألك الثبات على الحق حتى نلقاك يا كريم

 .وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه
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